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- مقتضيات الاجتهاد في سياقنا المعاصر:
ً

أولًا

هنــاك مشــكلات ثــاث تعتــرض فقهــاء الشــريعة الإســامية اليــوم، لــرأب الصــدع 

بيــن تطلبــات التســيير والتدبيــر المتســارعَين فــي عالمنــا، اللذيــن ينفــكان يومًــا بعــد يــوم 

عــن القيــم والأخلاقيــات، والهــدى المنهاجــي الــذي فــي الوحــي.

المشــكلة الأولــى: كيــف يُفقــه النــص؟ ومــا آليــات وضوابــط فقــه دينامــي متجــدد 

فــي اجتهــادات الســابقين ومــا  الثابــت  بيــن  للنــص؟ وكيــف يمكــن التمييــز  ووظيفــي 

بيــن الجوانــب الثابتــة،  هــو قابــل للتحــول والتغيــر؟ ومــا آليــات وضوابــط التمييــز 

الشــريعة  لفقيــه  يمكــن  وكيــف  الإســامي؟  الفقــه  فــي  للتجــدد  القابلــة  والجوانــب 

بنفــس  كلهــا  الجوانــب  هــذه  مــع  التعامــل  ومنهجيــات  آليــات  يطــور  أن  الإســامية 

باتــزان؟ المفاســد  المصالــح، ودرء  يــروم جلــب  مقاصــدي 

المشــكلة الثانيــة: كيــف يُفقــه الواقــع بــكل ســماته وبــكل تمظهراتــه بالغــة التعقيــد 

والتركيب والتشابك دون أن يكون هناك - قدر المستطاع - جور على أي سمة من 

الســمات؟ وبأيــة مناهــج وبأيــة آليــات؟ ومــا التكوينــات التــي يقتضيهــا كل ذلك؟

المهيمــن،  المتجــاوز  المطلــق  النــص  أحــكام  تنزيــل  كيفيــة  فــي  الثالثــة:  المشــكلة 

بطريقــة متوازنــة، علــى هــذا الواقــع المتقلــب المتغيــر العينــي المشــخص؛ موازنــة بيــن 

الأفعــال، وترجيحًــا بيــن المصالــح والمفاســد، فــي ضــوء وعــي شــديد بوجــوب اعتبــار 

والعواقــب. المــآلات 

الحديــث  فــي   - عليــه وســلم  - صلــى الله  قــول رســول الله  مــن  يُســتنبط  مــا  وهــو 
الــذي رواه إمامنــا مالــك مــن طريــق عائشــة - ر�ضــي الله عنهــا -، الــذي فيــه أن رســول 

 ،
َ
عْبَــة

َ
ك

ْ
هَدَمْــتُ ال

َ
فْــرِ، ل

ُ
ك

ْ
وْمِــكِ بِال

َ
ــانُ ق

َ
 حَدَث

َ
ــوْلَا

َ
الله - صلــى الله عليــه وســلم - قــال: (ل
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وَاعِــدِ إِبْرَاهِيــمَ))1(. ففــوت - عليــه الصــاة والســام - مصلحــة إعــادة 
َ
ــى ق

َ
رْتُهَــا عَل صَيَّ

َ
وَل

إقامــة الكعبــة علــى قواعــد إبراهيــم، حتــى لا يتــم جلــب مفســدة افتتــان النــاس؛ 

لأنهــم لا يزالــون مرتبطيــن بعالــم الأشــياء، علــى حــد تعبيــر مالــك بــن نبــي - رحمــه الله.

مــن  لــه  بــد  لا  حلهــا،  أفــق  فــي  الثــاث  المشــكلات  هــذه  مــع  التعامــل  أن  غيــر 

منهاجييــن: مقتضييــن 

المســلم؛  الفقيــه  منهــا  ينطلــق  التــي  المنطلقــات  فــي  متمثــل  الأول:  المقت�ضــى 

الفقيــه  يكــون  أن  ينبغــي  حيــث  المعرفيــة.  النمــاذج   /)Paradigms( الباراديغمــات 

والآجلــة  العاجلــة  الســعادتين  وتحصيــل  الله،  مرضــاة  تحقيــق  إلــى  امًــا  روَّ المســلم 

المجموعــة  أفــراد  بيــن  التكامــل  إشــاعة  علــى  حريصًــا  البشــري،  وللجنــس  لنفســه 

البشــرية، وإشــاعة التكامــل بيــن أفــراد المجموعــة البشــرية؛ هــذه الأســرة الإنســانية 

تاريخنــا  مــن  ممتــدة  أزمنــة  فــي  عوضهــا  ســادت  قــد  معرفيــة  نمــاذج  وهــي  الممتــدة، 

مغايــرة. نمــاذج  المعرفــي 

المقت�ضــى الثانــي: يتمثــل فــي ضــرورة تحديــد آليــات التعاطــي مــع المشــكلات الثــاث 

شــكل 
ُ
ن العلاقة الجدلية بين النماذج المعرفية التي ينبغي أن ت بَيُّ

َ
ســالفة الذكر، وت

المنطلقات، والآليات المتذرع بها لتحقيق الغايات المســتهدفة أو الأهداف المتغياة.

فالآليــات، رغــم مــا قــد يتبــادر إلــى الذهــن مــن أنهــا محايــدة، ليســت كذلــك. فــا 

يجــوز الوقــوف فقــط مــع شــرط الفاعليــة فــي الآليــات، وإنمــا وجــب أيضًــا أن يتــم 

التأكــد مــن تماهيهــا وتناغمهــا مــع المنطلقــات.

1- 1  أخرجه مالك في الموطأ، كتاب: الحج، باب: ما جاء في بناء الكعبة، حديث رقم: 104.

ثانيًا- في الضوابط المنهجية الحاكمة للعملية الاجتهادية المعاصرة:

بهــذا  ينفتــح  المعاصــرة؟  الاجتهاديــة  للعمليــة  الحاكمــة  المنهجيــة  الضوابــط  مــا 

التفكيــر: مــن  متكامــان  دربــان  الصــدد 

فأمــا الــدرب الأول: فينطلــق مــن يقينيــات الوحــي ذاتهــا؛ إذ يقــول الله - جــل جلالــه 

ــوَمُ﴾)1(، وحــالُ المســلمين اليــوم ليســت بالتــي 
ْ
ق

َ
تِــي هِــيَ أ

َّ
قُــرْآنَ يَهْــدِي لِل

ْ
ا ال

َ
-: ﴿إِنَّ هَــذ

ــا يفيــد حتمًــا وجــود اختــال منهجــي ومنهاجــي فــي التعاطــي مــع الوحــي،  هــي أقــوم؛ ممَّ

ــا. تنطــرح، طبعًــا، هاهنــا أســئلة أخــرى مثــل: مــا هــي  ــا وعمليًّ والاســتمداد منــه علميًّ

د إن كان ذلــك  )التــي هــي أقــوم(؟ ومــا مقاييــس تحديــد )التــي هــي أقــوم(؟ ومــن يُحــدِّ

بالفعــل هــو )التــي هــي أقــوم( التــي يشــير إليهــا الوحــي الخاتــم؟ 

والحاصــل أن الجــواب عــن هــذه الأســئلة الثلاثــة جميعهــا كامــنٌ فــي الوحــي ذاتــه، 

غيــر أنــه يقت�ضــي الكشــف والتحريــر.

ــر قصــص الأنبيــاء مــع أقوامهــم  يَبــرز حيــنَ تدبُّ مــا  بهــذا الصــدد  الهاديــات  ومــن 

ر الأولويات والمقاربات الدعوية والعملية، بســبب تغير الشــروط  المختلفين من تغيُّ

والســياقات والمقتضيــات. ومــن الهاديــات أيضًــا بهــذا الصــدد اعتبــار مرحلــة الختــم 

بشــمولها وعمومهــا، ومرونتهــا وانفتاحهــا ونموذجيتهــا، ومســؤولية إنســانها الكبيــرة. 

قُرْآنَ 
ْ
ا ال

َ
رْن دْ يَسَّ

َ
ق

َ
كما أن من الهاديات كذلك، استحضار تيسير الوحي للذكر ﴿وَل

ــا،  بصائريًّ ــا  آياتيًّ بنــاءً  المجيــد  القــرآن  كــون  علــى  التيســير  ذلــك  وقيــام  ــرِ﴾)2(، 
ْ

ك ِ
ّ

لِلذ

موائمًــا لعقــل الإنســان ووجدانــه، يســهل علــى الإنســان اســتنطاقه والتحــاور معــه، 

1- 1  سورة الإسراء، من الآية: 9.

2- 2  سورة القمر، من الآية: 17.
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ومنهاجيــة  معرفيــة  آفــاق  نحــو  صُعُــدًا 

رِيــمٌ﴾)1(، 
َ

ك قُــرْآنٌ 
َ
ل ــهُ  ﴿إِنَّ ا  جــدًّ واســعة 

غيــر  العطــاء  هــذا  كرمــه  ســمات  ومــن 

المجــذوذ. 

المقاربــة  مناهــج  بــأن  يفيــد  ذا  كل 

الســارية اليــوم، تعانــي مــن اختــالات لا 

يمكن، دون تجاوزها، اســتخلاص »التي 

رصينــة؛  عالمــة  واســتدراكات  مراجعــات  مســارات  فتــحَ  يســتدعي  ممــا  أقــوم«،  هــي 

وتجديدهــا. التيســير  علــوم  بنــاء  مســيرة  لاســتئناف 

فــي القــرآن المجيــد نجــد ضربيــن مــن  وأمــا الــدرب الثانــي: فهــو أننــا حيــن ننظــر 

مَاوَاتِ  مْ مَا فِي السَّ
ُ

ك
َ
رَ ل ا من قول الله تعالى: ﴿وَسَخَّ

ً
العلــوم: علوم التسخيــر انطلاق

ــرُونَ﴾)2(، وعلــوم التيســير 
َّ

ــوْمٍ يَتَفَك
َ

يَــاتٍ لِق
َ

لِــكَ لَآ
َ
رْضِ جَمِيعًــا مِنْــهُ إِنَّ فِــي ذ

َ ْ
وَمَــا فِــي الْأ

كِــرٍ﴾)3(. هَــلْ مِــنْ مُدَّ
َ
ــرِ ف

ْ
ك ِ

ّ
قُــرْآنَ لِلذ

ْ
ا ال

َ
ــرْن ــدْ يَسَّ

َ
ق

َ
ــا مــن قولــه تعالــى: ﴿وَل

ً
انطلاق

ــمَاوَاتِ  قِ السَّ
ْ
ل

َ
رُونَ فِي خ

َّ
درَك من خلال النظر والتفكر ﴿وَيَتَفَك

ُ
علومُ التســخير ت

رُونَ   يَتَدَبَّ
َ

لَا
َ
ف

َ
ا من التدبر ﴿أ

ً
رْضِ﴾)4(. وعلوم التيسير يمكن استخلاصها انطلاق

َ ْ
وَالْأ

هَا﴾)5(.
ُ
فَال

ْ
ق

َ
وبٍ أ

ُ
ل

ُ
ى ق

َ
مْ عَل

َ
قُرْآنَ أ

ْ
ال

رت، بَيْــد أن علــوم التيســير لــم تتطــور بالقــدر  والملاحــظ أن علــوم التســخير تطــوَّ

1- 1سورة الواقعة، آية: 80.

2- 2سورة الجاثية، آية: 12.

3- 3سورة القمر، آية: 17.

4- 4آل عمران، من الآية: 191.

5- 5سورة محمد، آية: 25.

ذاتــه؛ فعلــوم التســخير تطــورت بفضــل الحــوار المســتدام بيــن الإنســان والكــون، 

بهــا  التــي  واللغــة  الكونــي،  الأبجــد  معالــم  اســتخلاص  أجــل  مــن  الإنســان  واجتهــاد 

ــا أدى إلــى انفجــار كل هــذه العلــوم التــي نراهــا اليــوم مــن  يتــم الحــوار مــع الكــون، ممَّ

الصناعــات البســيطة إلــى الســبرنيطيقا )la cybernétique( فــي تركيباتهــا الكبــرى، 

وكذلــك فــي مجــالات )Synthetic life( أي الحيــاة الاصطناعيــة التركيبيــة، والــذكاء 

.))Generative Artificial Intellegence التوليــدي  الاصطناعــي 

بــرز مــن خــال النظــر فــي هــذا الصــوب، قضيــة أخــرى، لهــا ارتبــاط بعــدم تطــور 
َ
وت

علــوم التيســير، فــي تمــاهٍ مــع الكامــن مــن إمكانــات ذلــك، وهــي وجــود نبــض معرفــي 
تــح 

ُ
رائــع عنــد علمــاء الصــدر الأول مــن الصحابــة والتابعيــن وأتبــاع التابعيــن... فقــد ف

ملــف علــوم التيســير، كمــا رأينــاه مــع الإمــام أبــي حنيفــة، والإمــام مالــك، والإمــام 

الشــافعي فــي كتابــه »الرســالة«، والفقهــاء الســبعة قبــل ذلــك؛ حيــث بــرزت بــوادر 
أخــرى  والــكلام، وعلــوم  واللغــة  والحديــث  القــرآن  الفقــه وأصولــه، وعلــوم  علــوم 

شــكلت، بالفعــل، مداخــل للاســتمداد الثــرّ والنافــع مــن الوحــي، ومــن القــرآن المجيــد. 

لكــن بعــد فتــرة قليلــة مــن ذلــك رأينــا انحســارًا غيــر قليــل، فــي هــذه الجهــود وفتــورًا 

في ذاك النبض؛ إذ حصل عجز اللاحق أمام عمل السابق، بسبب تعظيم وتعزير 

فــي أصلهمــا محمــودان مبــاركان، غيــر أن ممارســتهما غيــر الراشــدة قــد تــؤدي إلــى عــدم 

التكامــل بيــن مختلــف أجيــال الأمــة وراء أســوتها ســيدنا رســول الله - صلــى الله عليــه 

وســلم، فبــدأت تبــرز عبــارات مثــل )ليــس فــي الإمــكان أبــدع ممــا كان(، وأضحــى كثيــر 

مــن الجهــود - إثــر ذلــك - شــروحًا لأعمــال المتقدميــن، أو تصنيفًــا لهــا، أو حوا�شــي 

 علــى الحوا�شــي. 
ً

عليهــا، أو تذييــا

ــا يتمثــل فــي التجديــد  مــع أننــا حيــن ننعــم النظــر، نــرى بجــاء أن ثمــة واجبًــا دينيًّ

للفقه مكانة رئيسة في التشريع 
الإسلامي باعتبـــاره العلــم الذي 
يستنبــط الأحكــام الشرعية من 
مصادرهــا الأصلية  فبه تنضبط 
علاقــة المسلميــــن مع خالقهم 

ومع بعضهم
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المســتمر، وهــو الــذي يعبــر عنــه حديــث رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم -، الــذي 

غاليــن 
ْ
 ال

َ
حْرِيــف

َ
ــهُ يَنْفُــونَ عَنْــهُ ت

ُ
ــفٍ عُدُول

َ
ل

َ
لِّ خ

ُ
ــمَ مِــنْ ك

ْ
عِل

ْ
ا ال

َ
يقــول فيــه: )يَحْمِــلُ هَــذ

جاهليــن()1(. فالتجديــد فــي علــوم التيســير فــي كل هــذه 
ْ

وِيــلَ ال
ْ
أ

َ
بْطِلِيــنَ وَت

ُ ْ
تِحَــالَ الْم

ْ
وَان

المناحــي، فريضــة علــى أهــل الأمانــة مــن العلمــاء، غيــر أننــا نجــد أن هــذه الوظيفــة لــم 

يُســتمر فــي القيــام بهــا علــى وجــه الكفايــة، كمــا يحــض علــى ذلــك هــذا النــص الكريــم 

وأمثالــه.

ل أيضًــا فــي تاريخنــا العلمــي بهــذا الصــدد، التبــاس بخصــوص ماهيــة الفهــوم  يســجَّ

الســليمة، حتــى كأنــه ينطبــق علينــا قــول القائــل:

اكا
َ

هُمْ بِذ
َ
قِرُّ ل

ُ
 ت

َ
ى لَا

َ
يل

َ
ى               وَل

َ
يْل

َ
 بِل

ً
عِي وَصْلًا وكلٌّ يَدَّ

ــا يقت�ضــي نهضــة لتجريــد معالــم مناهــج الاســتمداد مــن الوحــي، وتوضيحهــا  ممَّ

بجــاءٍ برهانــي، يتكامــل عبــر الزمــن، حتــى تضيــق مجــالات الالتبــاس والغمــوض.

ــم تراثنــا حتــى يكــون 
ْ
ظ

َ
وثمــة قضيــة أخــرى، تتصــل بالحاجــة الماســة إلــى إعــادة ن

ــل المعنــى والمبنــى، ينطبــق عليــه قــول رســول الله - صلــى الله  ســهل المتنــاول، متعقَّ

 
َّ

إِلَّا بَعْــدِي  عَنْهَــا  يَزِيــغُ   
َ

نَهَارِهَــا، لَا
َ

هَــا ك
ُ
يْل

َ
ل بَيْضَــاءِ 

ْ
ال ــى 

َ
عَل ــمْ 

ُ
تُك

ْ
رَك

َ
ت ــدْ 

َ
-: )ق عليــه وســلم 

هَالِــكٌ()2(. فــالإرث مبــارك وغنــي وواســع، والمؤســف أن نــرى شــيوع التعامــل معــه - فــي 

أغلــب الأحيــان - بمنهــج الاســتظهار والتــرداد والتبــرك والســرد، أو بمنهــج الاجتــراء 

ــم. والســؤال: كيــف يمكــن أن نحقــق النقلــة مــن هــذه الحالــة 
ُّ

والانتقائيــة والتحك

مــن  سلســلة  بــدوره  ســيفرض   - شــك  لا   - وهــذا  والوظيفيــة؟  الاعتبــار  حالــة  إلــى 

1- 1أخرجه الإمام أحمد وصححه، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى )353/10(، رقم: 20911.

2- 2أخرجه ابن ماجه عن العرباض بن سارية، افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم، باب: اتباع سنة 
الخلفاء الراشدين المهديين، رقم: 43.

مــن  جملــة  ويقت�ضــي  المراجعــات، 

بهــا. القيــام  أوان   
َ

زِف
َ
أ الجهــود 

المناهــج  هــذه  فــي  التجديــد  إن 

أن  يمكــن  خلالــه  مــن  الــذي  هــو 

تشــكيل  فــي  المســلمين  إســهامُ  يتــم 

التاريــخ المعرفــي والحضــاري الكونــي، 

ــا مــن قــوة اقتــراح قابلــة للفهــم 
ً
انطلاق

يــة علــى الــرد والتفنيــد، وإلا فــإن هــذا التاريــخ المعرفــي والحضــاري  وللفحــص، متأبِّ

ــا. جزئيًّ أو  ــا  كليًّ غيــابٌ  ونحــن  التشــكل  فــي  يســتمر  ســوف  العــام 

بيــن الوحــي والكــون وحقائقهمــا مــن  إن الإنســان ووجدانــه همــا حلقــة الوصــل 

جهــة، وذات الإنســان وواقعــه مــن جهــة ثانيــة. وعليــه، فــإن حســن عيــش الإنســان 

الســامة  مــن  أضــرب  ثلاثــة  علــى  يتوقــف  الكوكــب،  هــذا  فــوق  واجتماعًــا  فــردًا 

والفاعليــة: والدقــة  والضبــط 

أ. ســامة وضبــط ودقــة وفاعليــة المناهــج التــي تــم بهــا بنــاء الفكــر والوجــدان 

وهندســتهما.

ب. سلامة وضبط ودقة المناهج والمعارف التي يتم بحسبها الحوار مع الكون 

ومع الوحي والاستمداد منهما.

الفكــر  بيــن  التجســير  وطرائــق  مناهــج  وفاعليــة  ودقــة  وضبــط  ســامة  ج. 

ســلف. مــا  لثمــرات  المتــزن  التنزيــل  خــال  مــن  اقــع  والو

ولئن تساوى الناس في الحق في الأخذ من الكون ومن الوحي، وفي الحق في الوعي 

بهمــا، فــإن تفاوتــات كبيــرة تقــوم بينهــم فــي الجوانــب المنهاجيــة والتصوريــة والقيميــة 

للفقه مكانة رئيسة في التشريع 
الإسلامي باعتبـــاره العلــم الذي 
يستنبــط الأحكــام الشرعية من 
مصادرهــا الأصلية  فبه تنضبط 
علاقــة المسلميــــن مع خالقهم 

ومع بعضهم
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المعياريــة، وهــذه التفاوتــات هــي التــي تتجلــى فــي واقــع النــاس، وتحــدد مواقعهــم فــي 

مصــاف الأمــم.. وفيمــا يلــي مــن كلمــات محاولــة جزئيــة للوقــوف علــى جوانــب مــن 

.)Problématique( هــذه الإشــكالية

أ. ســامة وضبــط ودقــة وفاعليــة المناهــج والنمــاذج التــي بهــا يتــم بنــاء الفكــر 

وهندســتهما: والوجــدان 

التصــوري  المفاعــل  بمثابــة  عَــد 
ُ
ت الكامنــة  التــوق  وأضــرب  والــرؤى  فالتمثــات   

الــذي يصهــر ويصنــف وينظــم كل مــا يــرد علــى الإنســان مــن داخلــه، أو يفــد عليــه 

مــن خارجــه، وهــو مفاعــل لــه أهميــة حاســمة فــي مجــالات المعرفــة والشــعور؛ إذ هــو 

المحــدد لطبيعتهمــا ووجهتهمــا.

ولِي هذه القضية اهتمامًا متزايدًا، 
ُ
وقد بدأ كثير من الأبحاث المعرفية المعاصرة ت

غيــر أنــه لــم يبلــغ بعــد درجــة الكفايــة التــي ينــم عنهــا ويؤشــر عليهــا مــدى عبــور ثمــرات 

هــذه الأبحــاث إلــى المناهــج والبرامــج التربويــة، وإلــى الجوانــب الفنيــة والإعلاميــة وكــذا 

الإنتاجيــة. إن إرســاء قواعــد الفكــر وأســس الوجــدان وهندســتهما، يدخــل بامتيــاز 

علــمُ فــي تاريــخ البشــرية، عــن 
ُ
فــي مــا نبــه إليــه القــرآن الكريــم حيــن الحديــث لأول مــرة ت

صناعــة الإنســان، فــي كل مــن قولــه تعالــى فــي حــق مو�ســى - عليــه الســام -: ﴿وَلِتُصْنَــعَ 

نَعْتُــكَ لِنَفْ�سِــي﴾)2(. 
َ
ــى عَيْنِــي﴾)1(، وقولــه ســبحانه: ﴿وَاصْط

َ
عَل

وهــي صناعــة تتــم حســب مناهــج ونمــاذج تختلــف مــن حيــث قدرتهــا علــى إطــاق 

طاقــات الإنســان، ومــن حيــث الوجهــة التــي ســوف تضيفهــا لهــذه الطاقــات، وهــو 

للحقائــق  والنمــاذج  المناهــج  هــذه  اســتدماج  مــدى  عــن  أساسًــا  ناجــم  اختــاف 

1- 1سورة طه، آية: 39.

2- 2سورة طه، من الآية: 41.

الكــون مرجــع الحركــة، والوحــي مرجــع الوجهــة، وتناســقها معهــا. فــي  الموجــودة 

وقــد أدى عــدم إيــاء هــذه القضيــة الأهميــة اللازمــة، إلــى أن يكــون بنــاء الفكــر 

أحيانًــا  أو  ــا،  تلفيقيًّ عشــوائيا  البشــرية  تاريــخ  محطــات  مــن  كثيــر  فــي  والوجــدان 

بالهيّنــة. ليســت  وآفــات  مشــاكل  وينتــج  أنتــج  ممــا  ــا،  تحكميًّ

بالبينــات  ــان  غنيَّ الحضــاري،  فضائنــا  فــي  النبويــة  والســنة  القــرآن  أن  ورغــم   

تَلــق بشــكل كافٍ ومؤســس، وهــو 
ُ
والإشــارات الهاديــة بهــذا الخصــوص، فإنهــا لــم ت

اســتدراكه. وجــب  أمــر 

ب. ســامة وضبــط ودقــة المناهــج التــي يتــم بحســبها الحــوار مــع الكــون ومــع 

منهمــا: والاســتمداد  الوحــي 

فالكون وفق المنظومة القرآنية، وكما ســبقت الإشــارة لذلك، مســخر للإنســان، 

وهــو محيــط بــه، متحــاور معــه باســتمرار، حــوارَ أمــرٍ؛ إذ هــو مأمــور بمقت�ضــى وحــي 

كَ  نَّ رَبَّ
َ
بَارَهَا )٤( بِأ

ْ
خ

َ
 أ

ُ
ث حَدِّ

ُ
مْرَهَا﴾)1(، ﴿يَوْمَئِذٍ ت

َ
لِّ سَمَاءٍ أ

ُ
وْحَى فِي ك

َ
الله له بذلك ﴿وَأ

هَــا﴾)2(، فالكــون يُجــري حــواره الدائــم مــع الإنســان، مــن خــال بنائيتــه وبيــان 
َ
وْحَــى ل

َ
أ

ــر للإنســان،  آياتــه، ومواءمتــه للإنســان، كمــا أن الوحــي وفــق المنظومــة نفســها، مُيَسَّ

لــت وفــق نضــد تكاملــي بديــع، وهــو كريــم يعطــي  ِ
ّ
نــت ورُت ــل قــد صرِّفــت آياتــه وبُيِّ مُفصَّ

الســائل بحســب إقبالــه واســتعداده، فهــو إذن بهــذا الاعتبــار دائــم الحــوار أيضًــا مــع 

الإنســان، استشــعر ذلــك مَــن استشــعره، وذهــل عنــه مَــن ذهــل عنــه. 

غيــر أن هــذا الحــوار مــن جهــة الكــون والوحــي شــطرُ الحــوار فقــط، ولا يكمــل إلا 

بشــروع الإنســان فــي الشــطر الآخــر، وهــو حــواره الواعــي معهمــا، والــذي بمقتضــاه 

1- 1سورة فصلت، من الآية: 11.

2- 2سورة الزلزلة، الآيتان: 5-4.
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يســائلهما ويســتنطقهما، منتجًــا بحــواره 

ــن  ِ
ّ

مَك
ُ
مــع الكــون علــوم التســخير، التــي ت

مــن الحركــة للعيــش والارتفــاق، ومنتجًــا 

بحــواره مــع الوحــي علــوم التيســير، التــي 

والاهتــداء،  للســير  الوجهــة  مــن  ــن  ِ
ّ

مَك
ُ
ت

ولا رشــاد للحركــة الفاعلــة إلا باقترانهــا 

ســامة  أن  وكمــا  الســليمة،  بالوجهــة 

مــن  الاســتمداد  مناهــج  ودقــة  وضبــط 

الجهــد  عبــر  متناميــة  وخطــط  برامــج  وفــق  وهندســة،  تأهيــل  إلــى  تحتــاج  الكــون، 

والزمــن، فكــذا مناهــج الاســتمداد مــن الوحــي. غيــر أن الذهــول عــن هــذه المقتضيــات 

في مجال علوم التيســير بالذات، بادٍ للعيان، مما وجب العمل الناجز لاســتدراكه.

الوحــي  بيــن  التجســير  وطرائــق  مناهــج  وفاعليــة  ودقــة  وضبــط  ســامة  ج. 

ســلف: مــا  لثمــرات  ســليم  تنزيــل  نحــو  اقــع  والو

لا يخفى أن هذا التجسير أمر عملي إجرائي بامتياز يقت�ضي وضوحًا في عناصره 

الثمانية، وهي:

 1. التوجيه؛ وهو الجانب الاستراتيجي التقديري.

والزمــان  والمجــال  الإنســان  مجــالات  فــي  تصميــم  عــن  عبــارة  التخطيــط؛   .2  

والإمــكان لبيــان كيفيــة تنزيــل هــذه الاســتراتيجيات علــى أرض الواقــع، وبرامــج ذلــك 

بهــا مــن إجــراءات وضبــط وتدقيــق.  
ّ

ومــا يحــف

3. التشــريع؛ وهــو عبــارة عــن الشــرائع والقوانيــن المؤطــرة والميسّــرة والحاميــة   

التنزيــل. لعمليــات 

والمــوارد  التنزيــل  عمليــات  ســائر  تدبيــر  كيفيــة  عــن  عبــارة  وهــو  التنظيــم؛   .4  

ذلــك. ترتيــب  علــى  المعينــة  والماديــة  والتقنيــة  البشــرية 

 5. التعييــن للمســؤولين عــن هــذا التنزيــل أفــرادًا ومؤسســات، وفــق مؤشــرات 

وظيفيــة واضحــة.

 6. التمكيــن؛ فــا معنــى للتعييــن دون منــح الإمكانــات الماديــة والمعنويــة المســعفة 

فــي القيــام بوظائــف ومقتضيــات التنزيــل.

 7. الإنجاز؛ أي لكل ما سلف.

ن من النظر في ثمرات هذا التنزيل وتطويرها. ِ
ّ

 8. التقويم؛ وهو الذي يمك

وواضــح أن هــذه المناهــج والطرائــق تحتــاج فــي عالمنــا عامــة، وفــي عالمنــا الإســامي 

ــفٍ 
ُ
ن

ُ
خاصــة، إلــى مزيــد مــن الضبــط والتدقيــق والتفعيــل، فنحــن هنــا أمــام آفــاق أ

لفقــه التنزيــل، آفــاق لــم يسترســل ارتيادهــا بشــكل كافٍ، ممــا وجــب أيضًــا اســتدراكه 

فــي المجــالات العلميــة والعمليــة.

إن مــا يُســتمدُّ مــن الوحــي كمــا مــن الكــون، مرتهــن بالمعمــار الفكــري والوجدانــي 

للمســتمِدّ، وبمناهــج الاســتمداد، وكــذا بمناهــج تنزيــل ثمــرات هــذا الاســتمداد. وهــو 

 كثيرة مســتأنفة، في أفق 
ً

ورش ثلاثي، لا شــك أنه يســتلزم في عالمنا الإســامي أعمالًا

بلــورة مقومــات عمليــة اجتهاديــة معاصــرة، ترتقــي إلــى مســتوى الاشــتباك الناجــع مــع 

التحديــات المطروحــة.

للفقه مكانة رئيسة في التشريع 
الإسلامي باعتبـــاره العلــم الذي 
يستنبــط الأحكــام الشرعية من 
مصادرهــا الأصلية  فبه تنضبط 
علاقــة المسلميــــن مع خالقهم 

ومع بعضهم
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والتجديــدي  البنائــي  العمــل  اســتئناف  دون  تحــول  عوائــق  ــا- 
ً
ثالث

الاجتهاديــة: للعمليــة 
منــذ اكتمــال نـــزول الوحــي والتحــاق الرســول - صلــى الله عليــه وســلم - بالرفيــق 

الأعلــى. عكــف المســلمون خلفًــا عــن ســلف، علــى كتــاب الله تعالــى وســنة رســوله - 
ا واســتلهامًا، باعتبارهمــا مصــدري 

ً
صلــى الله عليــه وســلم - تدبــرًا وتفكــرًا واســتنباط

التشــريع، اللذيــن منهمــا الاســتمداد وترشــيد كســب الإنســان.

؛ حيــث كانــت فــي 
ً

وقــد كان مــدار العلــوم المتصلــة بالوحــي علــى النــص نشــأة وتــداولًا

، ممــا جعلهــا تنفتــح بهدايتــه علــى الكــون وعلومــه، 
ً

منطلقهــا متمثلــة لــه علمًــا وعمــا

 ،
ً

وعلــى الإنســان ومعارفــه، وتشــيد عالميتهــا الرائعــة الأولــى. والتــي تجلــت فيهــا فعــا

أبــرز خصائــص الوحــي، وعكســت بقــدر طيــب نــوره وإشــعاعه فــي الهدايــة والرحمــة 

والعــدل والحريــة والأمــن... كمــا تجلــت فيهــا أيضًــا كثيــر مــن القيــم العليــا المزكيــة 

للإنســان والبانيــة للعمــران.

عَــد الأســاس للعمليــة الاجتهاديــة علــى مــر العصــور، 
ُ
غيــر أن هــذه العلــوم التــي ت

كِــنُّ مجموعــة مــن العوائــق 
ُ
علــى الفضــل والخيــر الكبيريــن اللذيــن فيهــا، أضحــت ت

الذاتيــة التــي تحــول دون اســتئناف العمــل البنائــي والتجديــدي فيهــا، ويمكــن ترتيــب 

هــذه العوائــق كمــا يلــي:

طــب التقليــد، فحيــنَ 
ُ
 أول هــذه العوائــق، أن علومنــا الإســامية دلفــت نحــو ق

ســواء  والتقليصــات؛  الضغــوط  مــن  مجموعــة  المســلم  الإنســان  علــى  مُورســت 

بدل بواقع »قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك« )الذي 
ُ
المعنوية أو المادية. وحين است

كان يُمارس في الصدر الأول حين قال عمر بن الخطاب هذه الجملة الرائعة لعبد 

الله بــن عبــاس وكان فتــى ســاعتئذ(، واقــعُ صــه! بدأنــا نــرى أن بعــض العلمــاء شــرعوا 

الإطــاق  فيهــا  مقامــات  ء  تبــوُّ فــي 

امتــاك  ودعــوى  والكليانيــة، 

الهوامــش  قلــص  ممــا  الحقائــق... 

ــق مجــالات الاجتهــاد،  النقديــة، وضيَّ

مثــل  مــن  عبــارات  ظهــور  إلــى  وأدى 

ــا  قولهــم: ليــس فــي الإمــكان أبــدع ممَّ

التبعيــة،  مــن  أنمــاطٍ  وظهــور  كان! 

ينســحب  المســلم  الإنســان  جعلــت 

مــن ســاحات الإبــداع المباركــة، نحــو ســاحات التقليــد والانكمــاش الاســتهلاكي لمــا 

صنــوان. والكرامــة  والإبــداع  صنــوان،  الفكــر  وحريــة  فالإبــداع  يُعْــرَض! 

فــي الصــدر الأول كنــا نجــد فــي ســلوك الإمــام المعلــم مــع تلامذتــه، التشــجيع علــى 

 - أبــا حنيفــة  التاريــخ أن  ينقــل  بــن الخطــاب. كمــا  تقــدم مثــال عمــر  القــول، وقــد 
رحمــه الله - كان يســره أن تتعالــى أصــوات تلامذتــه محمــد بــن الحســن الشــيباني 

مــع  الشــافعي  والإمــام  مالــك  الإمــام  يعجــب  ذلــك  كان  كمــا  وزفــر.  يوســف  وأبــي 

أصحابهمــا؛ لِِمــا كان ينتجــه ذلــك مــن مــداولات وســؤالات، وأخــذ ورد وثمــار، وحيــن 

بدل بهــذا الواقــع واقــع آخــر، فيــه الكليانيــة والإطلاقيــة، وعــدم المشــاركة مــع 
ُ
اســت

الأســتاذ فــي البحــث عــن المعلومــة وصوغهــا، والاقتصــار علــى التلقــي غيــر التفاعلــي؛ 

بــدأت علومنــا تدلــف نحــو التقليــد والتــرداد.

الوحــي  ــس،  سِّ
َ

المؤ النــص  مــن  انفكــت  قــد  العلــوم  هــذه  أن  العوائــق،  وثانــي 

ومعطياتــه، فالعلــوم فــي فتــرة تأسيســها كانــت عبــارة - وكمــا تمــت إليــه الإشــارة - عــن 

حــوار مــع الكتــاب والســنة، للاتصــال الوثيــق والمبدئــي معهمــا، وكان هــذا الحــوار 

يُوّلِد بالفعل القابلية لاكتشــاف مجموعة من الآفاق، اســتنادًا إلى المقاربة الآياتية 

للفقه مكانة رئيسة في التشريع 
الإسلامي باعتبـــاره العلــم الذي 
يستنبــط الأحكــام الشرعية من 
مصادرهــا الأصلية  فبه تنضبط 
علاقــة المسلميــــن مع خالقهم 

ومع بعضهم
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للوحــي وللكــون، ويف�ضــي إلــى مجموعــة مــن المعــارف المتعلقــة بالإنســان والعمــران، 

والطبيعــة والكــون المحيــط. ولكــن حيــنَ غيــض هــذا الحــوار بقيــت العلوم الإســامية 

منحســرة فيمــا أنجــز خــال الفتــرات الوضيئــة الأولــى، دون البنــاء علــى مكتســباتها، 

مــن الواجــب، إزاء الوحــي، وإزاء متطلبــات  أيضًــا  بمــا عليهــم هــم  وقيــام اللاحقيــن 

ــن علــى المســلمين اليــوم ســد الثغــرات المترتبــة عــن هــذا العطــل  الواقــع. وإنــه ليتعيَّ

المنهجــي العميــق.

خــال  مذهبيــة  نـــزاعاتٌ  توزعتهــا  قــد  الإســامية  علومنــا  أن  العوائــق،  وثالــث 
بعــض الفتــرات، نـــزاعات أدت إلــى ســجالات لــم تكــن دائمًــا إيجابيــة؛ حيــث تحــول 

النــص المؤســس إلــى حلبــة لاقتنــاص الشــواهد والمبــررات الســجالية والحجاجيــة 

ولــو علــى  أخــرى،  بهــا أطروحــة علــى  ز  تعــزَّ أو  آخــر،  بهــا طــرف علــى  التــي يســتقوي 

حســاب وحــدة النــص البنائيــة والســياقية، أو علــى حســاب وظيفــة العلــم البيانيــة. 

الأمــر الــذي كان لــه أبلــغ الأثــر فــي توجيــه حركــة تدويــن العلــوم والتأريــخ لهــا مــن جهــة، 

وعلــى مناهــج ومقــررات التربيــة والتكويــن التــي تلقتهــا أجيــال متتاليــة فــي الأمــة مــن 

العلــوم،  بنيــات  الوحــدة والتكامــل علــى مســتوى  جهــة أخــرى، ممــا أضعــف فكــر 

وعلــى مســتوى قضايــا الأمــة الاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة. 

ورابــع العوائــق، أن العلــوم الإســامية قــد تســربت إليهــا خــال تاريخنــا مناهــج 

ــا مــن  ــا أدخــل عليهــا إفســادًا جوهريًّ ؛ ممَّ
ً

دخيلــة كالمنطــق الصــوري الأرســطي مثــا

ــد للمعرفــة، فــي  ِ
ّ
الجانــب المعرفــي؛ لأن المقاربــة الأرســطية تعتبــر أن العقــل هــو المول

ــا مــن النقلــة الكبيــرة التــي فــي الوحــي، 
ً
ســت انطلاق حيــن أن العلــوم الإســامية تأسَّ

فًــا لهــا، لا  بًــا ومصنِّ ِ
ّ
ا ومرت

ً
عــرض العقــل باعتبــاره مكتشِــفًا للمعرفــة ومســتنبِط

َ
والتــي ت

دًا لها، وشــتان بين المقاربتين: مقاربة التوليد ومقاربة الاكتشــاف والاســتنباط! ِ
ّ
مول

وخامس العوائق، أن هذه العلوم غدت في بعض مراحل تاريخها، علومًا يغلب 

ــا عــن همــوم ومشــكلات  ــا أو جزئيًّ عليهــا التجريــد والصوريــة، ممــا جعلهــا تنــأى كليًّ

الواقــع والإنســان، وهــي مــا جُعِلــت إلا لتيســير حياتــه وإســعاده فــي معاشــه ومعــاده. 
فتاريخنــا متصــل مــن حيــث انطــاق هــذه الــدورة الحضاريــة الإســامية بالرســول 

الأكــرم - صلــى الله عليــه وســلم - وبصحبــه المنتجبيــن، الذيــن أسســوا الأنمــوذج 

ل للوحــدة القياســية؛ أي المعيــار، وحالــة الســواء التــي وجــب ردُّ الأمــور إليهــا 
ّ
المشــك

كثيــر  وراء  كان  ذلــك  عــن  الذهــول  أن  شــك  ولا  والحياتيــة.  المعرفيــة  المجــالات  فــي 

ــا بواقــع الإنســان  ــا وظيفيًّ
ً
مــن الاختــال فــي جانــب ارتبــاط العلــوم الإســامية ارتباط

لــم يتــم تجريــدُ حالــة الســواء،  فــردًا واجتماعًــا، وهــو ارتبــاط يصعــب تصــوره إذا 

وتجليــة معالــم الوحــدة القياســية التــي تحدثنــا عنهــا، وكــذا إذا لــم تتــم »مَنهَجَــة« 

اللتيــن  المرونــة  وكل  الواقعيــة  بــكل  منهمــا،  والاســتمداد  معهمــا،  التعاطــي  كيفيــة 

ثــاث: الخطــوة  فــي إطــار منهــج قائــم علــى خطــوات  تجعــان هــذا الارتبــاط يجــري 
ــل الوحــدة القياســية وحالــة الســواء، بطريقــة علميــة، بحيــث تكــون 

ُّ
مث

َ
الأولــى هــي ت

إلــى مــا يلينــا مــن الواقــع   وممنهجــة. والخطــوة الثانيــة هــي النظــر 
ً
 ومفصلــة

َ
بــة مبوَّ

وتحليلــه، والوقــوف علــى مقوماتــه ومكوناتــه وأدواره وسُــلطته ومراكــزه.. وحيــن يعــي 

الإنســان واقعــه فــي اســتحضارٍ للوحــدة القياســية ولحالــة الســواء، تكــون الخطــوة 

 وهــي تجــاوز اختــالات الواقــع فــي اســتلهامٍ لحالــة الســواء. مــع 
ً
 تلقائيــة

ً
الثالثــة خطــوة

 بواقعهــا، وبأســيقتها، فيمــا 
ً
اســتدامة الوعــي بــأن هــذه الحالــة أيضًــا كانــت محكومــة

عــدا الثوابــت.

لحــظ الفــوارق وأريــدَ اســتعمال القيــاس بشــكل آلــي، فــإن ذلــك ســوف 
ُ
وإذا لــم ت

الوعــي،  هــذا  أساسًــا علــى  قائــم  التقديــر. و(مفهــوم الأســوة)  فــي  الخطــأ  إلــى  يــؤدي 

ولذلك ثمة فرق بين التأ�ســي والاقتداء. فالقدوة في القرآن المجيد مرتبطة بالهدى 
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بِهُدَاهُــمُ 
َ
ف  ُ َّ

اللَّه هَــدَى  ذِيــنَ 
َّ
ال ئِــكَ 

َ
ول

ُ
﴿أ

ــا بالنســبة للرســول الأكــرم  تَــدِهْ﴾)1(. أمَّ
ْ
اق

ســوة؛ 
ُ
أ فهــو   - وســلم  عليــه  الله  صلــى   -

واقعــه،  يعــي  أن  ينبغــي  المتأ�ســي  أن  أي 

فــي وعــي  بــه،  ــى  ويتمثــل نموذجيــة المتأ�سَّ

بالفــوارق قبــل الشــروع فــي العمــل، ممــا 

ــا فــي هــذا البــاب.  يُعَــد أمــرًا محوريًّ

حيــن اعتقدنــا لفتــرة أن المــراد هــو الاقتــداء وليــس هــو التأ�ســي، حدثــت جملــة 

مــن الأزمــات بســبب أننــا أردنــا - فــي فتــرات معينــة - إعــادة إنتــاج الواقــع النبــوي بــكل 

حيثياتــه. فــي حيــن أن هــذا منــالٌ يســتحيل؛ لأن الأســيقة الكونيــة والمحليــة والنفســية 

ــر. فــا يُمكــن أبــدًا أن يعــاد إنتــاج  والفكريــة، والأفــق المعرفــي العــام، كل ذلكــم يتغيَّ

الواقــع نفســه، ممــا أدى الذهــول عنــه ويــؤدي، إلــى أضــرب مــن الاختــال المضــرة 

بالنــص وبالواقــع معًــا.

مــا ســلف يصبــح لتاريخنــا حضــور اســتلهامي واعتبــاري هــادٍ، بعيــد كل  وبوعــي 

البعــد عــن أي حضــور تأزيمــي.

 نجــده ســاريًا فــي كل فصــول تاريخنــا العلمــي 
ً

وســادس العوائــق، أن هنــاك إشــكالًا

والمعرفــي، ويتعلــق بمقــدرة الثابــت والمتحــول، ومــا هــي الطريقــة والمنهجيــة التــي بهــا 

مقــدرُ )dose( الثابــت، ونعرفــه ونعــرّف حــدوده، حتــى لا نصادمــه ولا نتجــاوزه. ثــم 
ُ
ن

ف فــي كل عصــر، 
َ
ل، الــذي ســيكون موضوعًــا للاجتهــاد المســتأن مقــدرُ المتحــوِّ

ُ
نعــرف ون

كمــا نــصَّ عليــه العلمــاء. حيــن لــم نســتثمر الجهــد المطلــوب والــازم فــي هــذه القضية، 

1- 1سورة الأنعام، الآية: 91.

ــقَّ الإشــارات 
َ
تَل

ُ
وتركناهــا منتثــرة فــي كتــب النابغيــن مــن علمــاء الأمــة دون جمــع، ولــم ت

اء ذلــك مشــاكل  الكثيــرة ذات الصلــة، الموجــودة فــي القــرآن والســنة، حصلــت مــن جــرَّ

كثيــرة. وقــد أورد ابــن القيــم - رحمــه الله - فــي كتابــه »إعــام الموقعيــن« انتباهًــا منــه 

 ســماه »فــي تغيــر الفتــوى واختلافهــا بحســب تغيــر الأزمنــة والأمكنــة 
ً

لذلــك، فصــا

ملــف  بفتــح  أخــرى  مــرة  مطالبــون  الآن  فنحــن  والعوائــد«)1(.  والنيــات  والأحــوال 

 )Dosage( يلــزم مــن مقــدرة فــي مجــال العلــوم الإســامية... بمــا  الثابــت والمتحــول 

واتــزان وتشــرّع، حتــى نســتطيع تجــاوز جانــب مــن هــذه الأزمــات التــي نعيشــها اليــوم.

هــذه العوائــق حيــن اســتحكمت صيــرت العلــوم كمــا اســتقرت بعــدُ، فــي كثيــر مــن 

مناحيهــا وأبوابهــا منســدة المناهــج دون الاجتهــاد والإبــداع، ممــا يســتدعي مراجعــات 

فــي ضــوء اســتحضار العوائــق المذكــورة آنفًــا، بغــرض تخليــص علومنــا مــن آثارهــا 

الســلبية، وإزاحــة الشــوائب العالقــة بهــا، وجعلهــا قــادرة وحاضــرة فــي موكــب التدافع 

الكونــي الراهــن، لتســهم فيــه أداءً للأمانــة، فــي ظــل ظــروف وتحــولات قاهــرة لا تخفــى.

رابعًــا- الضوابــــــط المنهجيــــــــة المؤطــــــــــرة للعمليــــــــــــة الاجتهاديــــــــــــة 
المعاصــرة:

»ما سماه الله سبحانه في كتابه: فقهًا، وحكمة، وعلمًا، وضياء، ونورًا، وهداية، 

ا.. ا، وصار نسيًا منسيًّ ورشدًا، فقد أصبح بين الخلق مطويًّ

ــا، رأيــت الاشــتغال بتحريــر هــذا  ــا، وخطبًــا مدلهمًّ ولمــا كان هــذا ثلمًــا فــي الديــن مُلِمًّ

ــا: إحيــاءً لعلــوم الديــن، وكشــفًا عــن مناهــج الأئمــة المتقدمين، وإيضاحًا  الكتــاب مهمًّ

1- 1محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، ط1 )دار ابن الجوزي، 1423هـ(، 429/3.

للفقه مكانة رئيسة في التشريع 
الإسلامي باعتبـــاره العلــم الذي 
يستنبــط الأحكــام الشرعية من 
مصادرهــا الأصلية  فبه تنضبط 
علاقــة المسلميــــن مع خالقهم 

ومع بعضهم
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لمباهــي العلــوم النافعــة عنــد النبيئيــن والســلف الصالحيــن«)1(.

تســعة قــرون ونيــف مــرت علــى هــذا الــكلام المبــارك للإمــام الغزالــي - رحمــه الله 

-: )ت505ه(، وقــد قيــل هــذا الــكلام نفســه، وأثيــرت معانيــه بصيــغ متقاربــة، قبــل 

صاحــب الإحيــاء وبعــده، فــي انــدراج تــام ضمــن قولــه - صلــى الله عليــه وســلم -: )إِنَّ 

هَــا دِينَهَــا()2(.
َ
دُ ل ــةِ سَــنَةٍ مَــنْ يُجَــدِّ

َ
لِّ مِائ

ُ
سِ ك

ْ
ــى رَأ

َ
ــةِ عَل مَّ

ُ ْ
 لِهَــذِهِ الْأ

ُ
َ يَبْعَــث َّ

اللَّه

وهــو كلام يمكــن رصــده فــي اللحظــات التاريخيــة، التــي يكــون فيهــا انفصــال بيــن 

مــن  المجتمــع  وبيــن  وبينهــا  جهــة،  مــن  وســنة  كتابًــا  المؤســس  والنــص  الديــن  علــوم 

»مــدارج  فــي  -: )ت751ه(  - رحمــه الله  القيــم  ابــن  عنــه  عبــر  مــا  وهــو  ثانيــة،  جهــة 

الســالكين«، حيــن قــال: »ســبحان الله! مــاذا حُــرِمَ المعرضــون عــن نصــوص الوحــي، 

واقتبــاس العلــم مــن مشــكاته مــن كنــوز الذخائــر؟! ومــاذا فاتهــم مــن حيــاة القلــوب 

واســتنارة البصائــر؟ قنعــوا بأقــوال اســتنبطتها معــاول الآراء فكــرًا، وتقطعــوا أمرهــم 

ودثــرت  يعرفونهــا،  فليســوا  قلوبهــم  فــي  القــرآن  معالــم  درســت  زُبــرًا...  لأجلهــا  بينهــم 

معاهــده عندهــم، فليســوا يعمرونهــا، ووقعــت ألويتــه وأعلامــه مــن أيديهــم، فليســوا 

ســفت 
ُ

ــت كواكبــه النيــرة مــن آفــاق نفوســهم، فلذلــك لا يحبونهــا، وك
َ
يرفعونهــا، وأفل

لــم آرائهــم وعُقدهــا فليســوا يبصرونهــا.
ُ
شمســه عنــد اجتمــاع ظ

اليقيــن،  ولايــة  عــن  وعزلوهــا  الحقيقــة،  ســلطان  عــن  الوحــي  نصــوص  خلعــوا 

وا عليهــا غــارات التأويــات الباطلــة، فــا يــزال يخــرج عليهــا مــن جيوشــهم كميــن  وشــنُّ

كميــن..«)3(.  بعــد 

1- 1أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، ط1 )بيروت: دار ابن حزم، 2005م(، 1/8. 

2- 2أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الملاحم، باب ما يذكر في قرن المائة، رقم: )4291(، والحاكم في المستدرك )568-
4/567(. رقم: )7592( و)7593(.

3- 3محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية. مدارج السالكين في منازل السائرين، ط2 )بيروت: دار ابن حزم، 2019م(، 1/5.

التفطـــــــــن نفســــــــــــه نجــــــــــــــــد عنـــــــــــــــــــــــه 

تعبيــرات مباشــرة فــي كتابــات بعــض 

المعاصريــن. العلمــاء  رواد 

الله  رحمــه   - الفا�ســي  عــال  فهــذا 

فــي  يقــول  )ت1976م/1395ه(،   :-

كان  »ولقــد  الذاتــي«:  »النقــد  كتابــه 

مــن  قوتهــا  تســتمد  رســالة  الإســام 

الوحــي، وتســتجيب فــي مطامحهــا لحاجــة الفكــر والــروح، اســتجابتها لحاجــة الجســم 

ا بصاحب  الإنساني في حدود الفطرة التي فطر عليها الإنسان، وإذا كان الوحي خاصًّ

الرسالة الأول؛ )أي من حيث الإيحاء وتقلبه(، فإن مهمة المواصلة لتحقيق الغاية 

التي بعث بها. وهي هداية الخلق إلى طريق السعادة في الدارين، لم تنته، ولن تنتهي 

أبــدًا، بــل أصبحــت ملقــاة علــى عاتــق مــن يشــعرون بالمســؤولية، وينشــدون الحريــة 

مــن ذوي المعرفــة والفكــر مــن المســلمين، وأصبــح تجديدهــا وتغييــر أســاليبها منوطيــن 

بــكل رجــال الإصــاح، الذيــن يجــب أن لا يخلــو منهــم جيــل كــي يصلحــوا التحريــف، 

ــا كمــا كان، وهــل  ــا طريًّ ويحقــوا الحــق، ويزيلــوا الزيــغ، حتــى يعــود الفكــر الإســامي غضًّ

ــى 
َ

ــةِ عَل مَّ
ُ ْ
 لِهَــذِهِ الْأ

ُ
َ يَبْعَــث َّ

أدل علــى هــذا مــن الحديــث الشــريف الــذي يقــول: )إِنَّ اللَّه
هَــا دِينَهَــا(. وإذا كان هــذا الحديــث خــرج مخــرج الوعــد 

َ
دُ ل ــةِ سَــنَةٍ مَــنْ يُجَــدِّ

َ
لِّ مِائ

ُ
سِ ك

ْ
رَأ

لــه مــن ســنن الديــن وطبيعتــه مــا يهيــئ المســلمين لتحقيقــه... علــى أن  الإلهــي، فــإن 

الــذي يهمنــا هــو مــا يشــتمل عليــه هــذا الحديــث مــن روح صريحــة وضمنيــة، تــؤذن 

بــأن الأمــة الإســامية تخضــع للتطــور كغيرهــا مــن الأمــم الأخــرى، وتنــذر بأنــه لا تمــر 

مائــة عــام إلا وتكــون فــي حاجــة لبعــث جديــد ويقظــة ثانيــة«)1(.

1- 1علال الفا�سي، النقد الذاتي، ط1 )القاهرة: المطبعة العالمية، 1952م(، ص126-127.

للفقه مكانة رئيسة في التشريع 
الإسلامي باعتبـــاره العلــم الذي 
يستنبــط الأحكــام الشرعية من 
مصادرهــا الأصلية  فبه تنضبط 
علاقــة المسلميــــن مع خالقهم 

ومع بعضهم
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باكســتان: )ت1988م/1409ه(،  - بحاثــة  - رحمــه الله  الرحمــن  بيــد أن فضــل 

النــص  عــن  بالانفصــال  الديــن،  علــوم  أزمــة  الدقــة،  عاليــة  بمنهجيــة  يربــط  وهــو 

المؤســس، يضيــف عامليــن آخريــن همــا: الأول: عــدم تجريــد الرؤيــة الكليــة الناظمــة 

الكامنــة فــي الوحــي، ليســتهدى بهديهــا فــي ســائر أعمــال العلمــاء الاســتنباطية، والثانــي: 

اختــراق الفكــر الهلينيســتي للعلــوم الإســامية، وفــي ذلــك يقــول: »إن النقــص وعــدم 

منهجيــة  غيــاب  إلــى  أساسًــا  يرجــع  الإســامية،  العلــوم  وأدوات  مناهــج  فــي  الدقــة 

مناســبة لفهــم القــرآن نفســه، وقــد بــات ظاهــرًا وبينًــا وجــود فشــل فــي مجــال اســتبانة 

معالــم الرؤيــة الكليــة الناظمــة والتوحيديــة الكامنــة فــي القــرآن، فشــلٌ عــززه الإصــرار 

علــى التركيــز علــى المقاربــة التجزيئيــة الذريــة لمفــردات القــرآن الكريــم وآياتــه، بمنهــج 

قُــرْآنَ عِضِيــنَ﴾)1((. وقــد كانــت نتائــج 
ْ
ــوا ال

ُ
ا مــن قولــه تعالــى: ﴿جَعَل

ً
»التعضيــة«؛ )أخــذ

هــذه المقاربــة الذريــة للقــرآن المجيــد، أن الأحــكام كانــت - فــي بعــض الأحيــان - تؤخــذ 

مــن آيــات ليســت أحكاميــة مــن حيــث قصدهــا...

هــي  التشــريع  مجــال  فــي  الضريبــة  كانــت  الكليــة  الرؤيــة  هــذه  تجريــد  غيــاب  وفــي 

اختــراق المناهــج الدخيلــة، لســد الفــراغ الــذي تركــه غيابهــا، ممــا كانــت لــه آثار مدمرة 

فــي بعــض الأحيــان«)2(. 

بْــل الإمــام الغزالــي - رحمــه الله - إذن، وبعــده، كابــد علمــاء كثــر مســألة تجديــد 
َ
ق

)ت179ه(،  مالــك  والإمــام  )ت150ه(،  حنيفــة  أبــو  فالإمــام  الإســامية،  العلــوم 

مشــكلة  واجهــوا  )ت241ه(،  أحمــد  الإمــام  وكــذا  )ت204ه(،  الشــافعي  والإمــام 

المنهــج فــي مجــال التعامــل مــع النــص والاســتنباط منــه، ولفيــف المحدثيــن اجتهــدوا فــي 

ــوا، رحمهــم 
ّ
مضاميــر الروايــة والدرايــة، ونخــل الدخيــل مــن الأصيــل حتــى صفّــوا ووف

1- 1سورة الحجر، من الآية:91.

2- 2فضل الرحمن مالك، الإسلام والحداثة، ط1 )بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2013م(، ص3-2.

الله، وجزاهــم عــن الإســام والمســلمين خيــرًا. والإمــام الجوينــي )ت478ه( وأضرابــه 

مجــال  فــي  العمليــة  والحكامــة  والمجتمــع  الإمامــة  قضايــا  فــي  بالتجديــد  اشــتغلوا 

الوظيفيــة،  إلــى  الإســامية  بالعلــوم  والارتقــاء  الشــرعية،  النصــوص  مــع  التعامــل 

والفقيــه ابــن رشــد )ت595ه( وأمثالــه اجتهــدوا فــي تبيــان مــا بيــن الحكمــة والشــريعة 

مــن اتصــال وتجــاوز الثنائيــات المســتحكمة فــي علــوم الديــن، وعقــول المشــتغلين بهــا، 

بيــن العقــل والنقــل، والإرادة والأســباب، كمــا تــم التطلــع إلــى معالجــة الفقــه الخلافــي 

أبــو  والإمــام  والثــراء،  الإيجابيــة  آفــاق  إلــى  والتأزيــم،  النــزاع  ربقــة  مــن  بــه  والارتقــاء 

إســحاق الشــاطبي )ت790هـــ( رام الارتقــاء بالاشــتغال بمســائل التأصيــل إلــى أفــق 

والكليــات. المقاصــد 

كما أن عبد الرحمن بن خلدون )ت803ه( قاد حركة رائدة في مجال التأسيس 

إخــراج  أفــق  فــي  الإســامي،  الثقافــي  النســق  تشــكيل  وإعــادة  الاجتماعيــة،  للعلــوم 

عمــران إســامي قــادر علــى اســتئناف نبضــه وعطائــه الحضارييــن، دون نســيان ذكــر 
رمــوز آخريــن، مــن أمثــال ابــن حــزم، والباجــي، وابــن عقيــل، وشــاه ولــي الله الدهلــوي، 

الرحمــن  وعبــد  والأفغانــي،  والآلو�ســي،  وزروق،  الصنعانــي،  والوزيــر  والشــوكاني، 

ســعيد  الزمــان  وبديــع  إقبــال،  ومحمــد  باديــس،  وابــن  والسنو�ســي،  الكواكبــي، 

النور�ســي، ومالــك بــن نبــي، وإســماعيل راجــي الفاروقــي، وطــه جابــر العلوانــي، ومنــى 

أبــو الفضــل، والشــيخ عبــد الله بــن بيــه، وغيرهــم بفضــل الله كثيــر ممــن لهــم أطيــب 

الكســب فــي هــذه الحلبــات المباركــة.
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خامسًــا- مقتضيــات منهجيــة 
الاجتهاديــة  للعمليــة  منهــا  بــد  لا 

المعاصــرة:
إن النظـــــــــــــــــــــــــــــر المستأنــــــــــــــــــــــــف فــي القيــم 

المنهجيــة  والضوابــــــــــــــــــــــط  الحاكمـــــــــــــــــــــة 

ظــل  فــي  المعاصــرة،  الاجتهاديــة  للعمليــة 

المقتضيــات المســتجدة المســتحدثة التــي 

تفــرض  اليــوم،  عالــم  تؤثــث  أضحــت 

علينــا أن يرتقــي وعينــا إلــى مــراقٍ أكثــر تطــورًا، فــي اســتحضار تــام لمقتضيــات تســعة 

وهــي: المعاصــر،  العالــم  خصائــص  مــن  باتــت 

المقت�ضــى الأول، ظاهــرة »التبلــور« و«التجوهــر« لكوكبــة مــن اللغــات الحيــة التــي 

أصبحــت بمثابــة مــا يمكــن تســميته بـ«المفاعــل« اللغــوي والتواصلــي لعالــم اليــوم؛ 

وفــي صلبهــا اللغــة العربيــة، واللغــة الإنجليزيــة، والصينيــة، والفرنســية والإســبانية. 

إلــى واقــع آخــر جديــد يتفاهــم فيــه  بــرج »بابــل«  بــدأ العالــم يخــرج مــن واقــع  فقــد 

البعــض مــع البعــض الآخــر”.

المقت�ضى الثاني، المتمثل في الموجة التطويرية الرابعة التي هي »النانوتكنولوجيا« 

والذكاء الاصطناعي والحوسبة القائمة على الكوانتوم، مما فتح إمكانات هائلة في 

بيــن مداهــا بعــد، وكــذا القيــم الكونيــة التــي بــدأت 
َ
مجــال الفاعليــة والتســخير، لــم يت

تتشــكل، والبعــد الحقوقــي الموحــد؛ حيــث أصبــح مــن الممكــن اختــراق الحميميــات 

والخصوصيات بشــكل غير مســبوق.

أمــا المقت�ضــى الثالــث، فيتمثــل فــي الهــم البيئــي المشــترك، الــذي جعلنــا، بدافــع 

الاحتباس الحراري والكوارث الطبيعية الأخرى، نعي لأول مرة في تاريخنا البشري، 

وبشــكل واقعــي، أننــا علــى ظهــر ســفينة موحــدة يتحتــم علينــا أن نشــتغل بطريقــة 

مشــتركة للحفــاظ عليهــا.

أمــا المقت�ضــى الرابــع، فيتمثــل فــي تشــبيكات الاتصــال والإعــام الحديثــة، التــي 

انبثقــت مــن صلبهــا جملــة مــن الظواهــر كظاهــرة »المواقــع الاجتماعيــة« التــي نقشــت 

الكبيــرة  والفاعليــة  الســريع  الإيقــاع  بســبب  الهوياتيــة،  الجوانــب  فــي  ناتئــة  ــا 
ً

نقوش

رضــا مــن جــراء ذلــك علــى عالمنــا، فقــد بــرزت أيضًــا ظاهــرة جديــدة تتمثــل فــي 
ُ
اللذيــن ف

القدرة على بلورة مواقف ورؤى، وآراء وأذواق مشتركة، بسرعة كبيرة، لم يعهدها 

والتوجهــات  المشــتركة،  الآراء  مــن  قبــل؛ حيــث ظهــرت موجــة جديــدة  مــن  العالــم 

المتقاســمة، نتــج عنهــا انبثــاق قــدرة علــى نحــت تيــارات مســتوعبة ومســتقطبة، كان 

مــن تجلياتهــا مــا عرفتــه منطقتنــا فــي الســنوات الأخيــرة مــن اســتقطابات منــذ ســنة 

2011م، إلــى الآن، وهــو مــا كان يســتلزم فــي الســابق ســنوات بــل عقــودًا ليتشــكل.

أمــا المقت�ضــى الخامــس، فيتصــل بالمنظومــة الحقوقيــة وبالحريــات، ممــا أصبــح 

لــه ســريان فــي الدســاتير والقوانيــن الدوليــة العامــة والخاصــة، وأصبــح يمثــل توجهًــا 

متوافقًــا عليــه بيــن جــلّ البشــر، ممــا وجــب اســتحضاره واســتدماجه فــي كافــة أبعــاد 

الكســب الاجتهــادي بمختلــف تجلياتــه.

 Global( الكونيــة  القيميــة  المنظومــة  فــي  فيتجســد  الســادس،  المقت�ضــى  أمــا 

Ethics(، وهــي ظاهــرة تواشــج القيــم مــع بعضهــا، فــي أفــق تشــكيل منظومــة قيميــة 

التماســك  البالــغ علــى أضــرب  أثــره   - - دون شــك  لــه  يكــون  مشــتركة، ممــا ســوف 

العالمــي. الصعيــد  علــى  الاجتماعــي 

 في حين يتمثل المقت�ضى السابع، في المحاولات الحثيثة الرامية إلى إيجاد نظام 

للفقه مكانة رئيسة في التشريع 
الإسلامي باعتبـــاره العلــم الذي 
يستنبــط الأحكــام الشرعية من 
مصادرهــا الأصلية  فبه تنضبط 
علاقــة المسلميــــن مع خالقهم 

ومع بعضهم
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اقتصــادي وثقافــي وسيا�ســي شــامل رغــم أنــواع الصمــود الملحوظــة، وهــو نظــام مــن 

ا أن يتــم إســهام أهــل حضــارة  ــا؛ حيــث يكــون مــن الصعــب جــدًّ يًّ ِ
ّ
ل

ُ
شــأنه أن يكــون ك

معينــة فيــه برؤيــة كليــة مســتنبطة مــن مرجعيتهــم، دون أن يأخــذوا بعيــن الاعتبــار 

هــذه المقتضيــات.

المقت�ضــى الثامــن، وهــو ظاهــرة انصهــار الأنســاق المعرفيــة، والأطــر المرجعيــة، 

تشــبه  مفاهيميــة  مجمعــات  شــكل  فــي  تتبلــور  باتــت  التــي  المفاهيميــة،  والمركبــات 

»أحيــاء المدينــة« التــي يتحكــم وصلهــا بطرقــات ودروب للعلاقــات العضويــة بيــن هذه 

 Christen“ بــات، ومــن هنــا انبثقــت مرحلــة »القبــاب المفاهيميــة والمرجعيــة كــــ
َّ

المرك

المفاهيميــة  القبــاب  تلــك  أي   ”Budhist Dom“و  ،”Islam Dom“و  ،”Dom

والمرجعيــة الشــاخصة فــي عالمنــا الجديــد، والتــي بتأثيرهــا وتوجيههــا، يتــم التعاطــي 

بيــن مختلــف الحضــارات فــي عالمنــا.

الإســامية،  للمرجعيــة  الاقتراحيــة  القــوة  تتحلــى  أن  الــازم  مــن  بــات  هنــا  مــن 

بأكبــر قــدر مــن الوعــي بهــذه المقتضيــات وأكبــر قــدر مــن العلميــة، فــي أفــق قــدح زنــد 

تفاعــل إيجابــي، بيــن هــذه المنظومــات المفاهيميــة والمرجعيــة، ولا شــك أن التعاطــي 

مــع قضيــة التماســك الاجتماعــي فــي منطقتنــا، ســوف يَكــون أرشــد وأنجــع، إذا تــم 

فــي مختلــف  الحاضــر،  عالمنــا  تؤثــث  باتــت  التــي  المؤثــرة،  الأبعــاد  هــذه  اســتحضار 

والاســتنباطات. الاجتهــادات 

خاتمة - في ضرورة الفهم في عملية الاجتهاد: 

وهــذا مــا تنبــه إليــه الخليفــة الراشــد الثانــي عمــر بــن الخطــاب - ر�ضــي الله عنــه - لمــا 

خاطــب أبــا مو�ســى الأشــعري فــي كتابــه المشــهور الــذي وجهــه إليــه فــي القضــاء، بقولــه: 

دْلِــيَ إليــك، 
ُ
»أمــا بعــد، فــإن القضــاء فريضــة محكمــة، وســنة متبعــة، فافهــم إذا أ

ــم بحــق لا نفــاذ لــه..«)1(.
ُّ
فإنــه لا ينفــع تكل

كمــا قــال لــه فــي موضــع آخــر مــن الكتــاب المذكــور: »ثــم الفهــم الفهــم فيمــا أدلــي 

إليــك، ممــا ورد عليــك، ممــا ليــس فــي قــرآن ولا ســنة...«)2(.

ولنتأمل هذا التركيز على الفهم، والتفطن لضرورته في عملية الاجتهاد. 

وقــد جعــل الله لســليمان فضيلــة علــى أبيــه داود - عليهمــا الســام - بالفهــم، فقــال 

ــوْمِ 
َ

ق
ْ
ال نَــمُ 

َ
فِيــهِ غ ــتْ 

َ
فَش

َ
ن  

ْ
إِذ حَــرْثِ 

ْ
ال فِــي  مَــانِ 

ُ
يَحْك  

ْ
إِذ يْمَانَ 

َ
وَسُــل ســبحانه: ﴿وَدَاوُودَ 

مًــا﴾)3(.
ْ
مًــا وَعِل

ْ
يْنَــا حُك

َ
 آت

ًّ
لًّا

ُ
يْمَانَ وَك

َ
مْنَاهَــا سُــل فَهَّ

َ
ــاهِدِينَ )78( ف

َ
مِهِــمْ ش

ْ
ــا لِحُك نَّ

ُ
وَك

كمــا وجدنــا رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - يركــز علــى ضــرورة الفهــم، وينكــر 

علــى أهــل الفهــم الخاطــئ مــن أصحابــه - ر�ضــي الله عنهــم -، ويصوّبهــم؛ فقــد أنكــر - 

عليــه الصــاة والســام - علــى زيــاد بــن لبيــد ســوء فهمــه حيــن ربــط العلــم بالقــراءة 

فقــط، فقــد )ذكــر النبــي - صلــى الله عليــه وســلم - شــيئًا فقــال: وذلــك عنــد ذهــاب 

العلــم، قلنــا يــا رســول الله: وكيــف يذهــب العلــم ونحــن قرأنــا القــرآن ونقرئــه أبناءنــا 

مــن  إن كنــت لأراك  لبيــد،  ابــن  يــا  أمــك  ثكلتــك  أبناءهــم؟ فقــال:  يقرئــون  وأبناؤنــا 

أفقــه رجــل بالمدينــة، أو ليــس هــذه اليهــود والنصــارى يقــرؤون التــوراة والإنجيــل، ولا 

1- 1ابن القيم، إعلام الموقعين، 85/1. 

2- 2المصدر السابق، 86/1.

3- 3سورة الأنبياء، الآيتان: 78-77.
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ينتفعــون ممــا فيهمــا ب�شــيء؟()1(. 

وأنكــر - عليــه الصــاة والســام - علــى عمــر - ر�ضــي الله عنــه - فهمــه إتيــان البيــت 

-: )إنــك  بــه عــام الحديبيــة، مــن قولــه - صلــى الله عليــه وســلم  الحــرام والطــواف 
ســتأتيه وتطــوف بــه(، حيــث لا دلالــة فــي هــذا اللفــظ علــى تعييــن العــام الــذي يكــون 

ــا نأتيــه العــام؟( قــال  فيــه ذلــك، فقــال لــه - صلــى الله عليــه وســلم -: )فأخبرتــك أنَّ

عمــر: قلــت: لا، قــال - صلــى الله عليــه وســلم -: )فإنــك آتيــه ومطــوف بــه()2(. 

وأنكــر علــى عــدي بــن حاتــم - ر�ضــي الله عنــه - فهمــه مــن الخيــط الأبيــض والخيــط 

يْطِ 
َ

خ
ْ

بْيَضُ مِنَ ال
َ
 الأ

ُ
يْط

َ
خ

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
نَ ل بَيَّ

َ
ى يَت ــرَبُوا حَتَّ

ْ
وا وَاش

ُ
ل

ُ
الأســود في قوله تعالى: ﴿وَك

فَجْــرِ﴾)3( نفــس العقاليــن، قــال عــدي بــن حاتــم: »لمــا نزلــت هــذه الآيــة، 
ْ
سْــوَدِ مِــنَ ال

َ
الأ

فــي  أقــوم  تحــت وســادتي، فجعلــت  أبيــض وأســود، فجعلتهــا  إلــى عقاليــن،  عمــدت 

الليــل ولا أســتبين الأســود مــن الأبيــض، فلمــا أصبحــت عــدوت علــى رســول الله - 

صلــى الله عليــه وســلم - فأخبرتــه، فضحــك وقــال: )إن كان وســادك إذن لعريــض، 

إنمــا ذاك بيــاض النهــار مــن ســواد الليــل()4(. 

كما أنكر - صلى الله عليه وسلم - على من فهم من قوله - عليه الصلاة والسلام 

-: )لا يدخــل الجنــة مــن كان فــي قلبــه مثقــال حبّــة خــردل مــن كِبْــر( شــمول لفظــه 

مْــط النــاس()5(. 
َ
ــر الحــق وغ

َ
لحســن الثــوب وحســن النعــل، وأخبرهــم أن الكِبْــرَ )بَط

1- 1أخرجه أحمد في مسنده وصححه الحافظ بن كثير حين تفسيره للآية 63 من سورة المائدة. 

2- 2أخرجه البخاري في كتاب: الشروط، باب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، رقم 
الحديث 2583. 

3- 3سورة البقرة، من الآية: 186.

4- 4أخرجه أحمد في المسند وهو في الصحيحين من غير وجه. 

5- 5أخرجه أحمد في الزهد )1019(، والبيهقي في شعب الإيمان )7850(.

الأمــة  »وتفــاوُت  القيــم:  ابــن  قــال 

فــي مراتــب الفهــم عــن الله ورســوله لا 

يحصيــه إلا الله، ولــو كانــت الأفهــام 

العلمــاء  أقــدام  لتســاوت  متســاوية، 

ســبحانه  خــصَّ  ولمــا  العلــم،  فــي 

ســليمان بفهــم الحكومــة فــي الحــرث، 

بالعلــم  داود  وعلــى  عليــه  أثنــى  وقــد 

والحكــم. وقــال علــي - ر�ضــي الله عنــه 

-: »إلا فهمًا يؤتيه الله عبدًا في كتابه«. وقال أبو سعيد - ر�ضي الله عنه -: »كان أبو 

وســلم...«)1(.  عليــه  الله  صلــى   - الله  برســول  أعلمنــا  بكــر 

والفهــم هــو إدراك العلاقــات بيــن الأشــياء أو الأحــداث أو الحــروف أو الكلمــات 

أو المعانــي علــى وجــه يســتطاع معــه الوقــوف علــى أســباب تلــك العلاقــات وغاياتهــا. 

وتختلف أنواع الفهم باختلاف الموضوعات التي يتصل بها. 

الواقــع  »أحدهمــا: فهــم  الفهــم:  أنــواع  مــن  إلــى نوعيــن  والمجتهــد يحتــاج أساسًــا 

والفقــه فيــه، واســتنباط علــم حقيقــة مــا وقــع بالقرائــن والأمــارات والعلامــات، حتــى 

يحيــط بــه علمًــا. 

بــه  حكــم  الــذي  الله  حكــم  فهــم  وهــو  الواقــع،  فــي  الواجــب  فهــم  الثانــي:  النــوع 

فــي كتابــه، أو علــى لســان رســوله فــي هــذا الواقــع، ثــم يطبــق أحدهمــا علــى الآخــر؛ 

فمــن بــذل جهــده واســتفرغ وســعه فــي ذلــك، لــم يعــدم أجريــن أو أجــرًا؛ فالعالِــمُ مــن 

1- 1ابن القيم، إعلام الموقعين، 332/1. 

للفقه مكانة رئيسة في التشريع 
الإسلامي باعتبـــاره العلــم الذي 
يستنبــط الأحكــام الشرعية من 
مصادرهــا الأصلية  فبه تنضبط 
علاقــة المسلميــــن مع خالقهم 

ومع بعضهم



رجب 1447ه - ديسمبر 2025م01العدد 3233 مجلة علمية محكمة

يتوصــل بمعرفــة الواقــع والتفقــه فيــه، 

ورســوله...«)1(،  الله  حكــم  معرفــة  إلــى 

مــن  أنــواع  ثلاثــة  ســبق  مــا  ويتضمــن 

الفهــم:  أنــواع 

اقع. أ - فهم الو

ب - فهم الدين.

بهــا  يطبــق  التــي  الكيفيــة  فهــم   - ج 

اقع، وهو ما أشار إليه بقوله: »ثم يطبق أحدهما على الآخر«)2(.  الدين على الو

اعُــوا 
َ
ذ

َ
ــوْفِ أ

َ
خ

ْ
وِ ال

َ
مْــنِ أ

َ ْ
مْــرٌ مِــنَ الْأ

َ
ا جَاءَهُــمْ أ

َ
وهــو مــا يــدل عليــه قولــه تعالــى: ﴿وَإِذ

 
َ

ــوْلَا
َ
هُ مِنْهُــمْ وَل

َ
ون

ُ
بِط

ْ
ذِيــنَ يَسْــتَن

َّ
عَلِمَــهُ ال

َ
مْــرِ مِنْهُــمْ ل

َ ْ
ولِــي الْأ

ُ
ــى أ

َ
سُــولِ وَإِل ــى الرَّ

َ
وهُ إِل ــوْ رَدُّ

َ
بِــهِ وَل

 .)3(﴾
ً

لِيــا
َ
 ق

َّ
انَ إِلَّا

َ
ــيْط بَعْتُــمُ الشَّ تَّ

َ
ــمْ وَرَحْمَتُــهُ لَا

ُ
يْك

َ
ِ عَل

َّ
ضْــلُ اللَّه

َ
ف

والاســتنباط إنمــا هــو اســتنباط المعانــي والعلــل ونســبة بعضهــا إلــى بعــض، فيُعتَبَــر 

مــا صــح منهــا بصحــة مثلــه وشــبهه ونظيــره، ويلغــى مــا لا يصــح، هــذا الــذي يعقلــه 

النــاس مــن الاســتنباط. 

علــى  زائــد  قــدر  ذلــك  أن  ومعلــوم  كالاســتخراج«،  »الاســتنباط  الجوهــري:  قــال 

مجــرد فهــم اللفــظ، فــإن ذلــك ليــس طريقــة الاســتنباط؛ إذ موضوعــات الألفــاظ 

نــال بــه العلــل والمعانــي والأشــباه والنظائــر ومقاصــد 
ُ
نــال بالاســتنباط، وإنمــا ت

ُ
لا ت

المتكلــم: والله ســبحانه ذم مــن ســمع ظاهــرًا مجــردًا فأذاعــه وأفشــاه، وحمــد مــن 

1- 1المصدر السابق، 88-87/1. 

2- 2المصدر السابق، 88/1. 

3- 3سورة النساء، الآية: 83.

اســتخراج  الاســتنباط  أن  ويوضحــه  ومعنــاه،  حقيقتــه  العلــم  أولــي  مــن  اســتنبط 

الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يخفــى علــى غيــر مســتنبطه، ومنــه اســتنباط المــاء مــن أرض 

البئــر والعيــن؛ ومــن هــذا قــول علــى بــن أبــي طالــب - ر�ضــي الله عنــه - وقــد ســئل: »هــل 

خصكــم رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - ب�شــيء دون النــاس؟ فقــال: لا، والــذي 

خلــق الحبــة وبــرأ النســمة إلا فهمًــا يؤتيــه الله عبــدًا فــي كتابــه«. 

أو  وعمومــه  اللفــظ  موضــوع  معرفــة  علــى  زائــد  قــدر  الفهــم  هــذا  أن  ومعلــوم 

خصوصــه، فــإن هــذا قــدر مشــترك بيــن ســائر مــن يعــرف لغــة العــرب، وإنمــا هــذا 

فهــم لــوازم المعنــى ونظائــره ومــراد المتكلــم بكلامــه ومعرفــة حــدود كلامــه بحيــث لا 

يدخــل فيهــا غيــر المــراد ولا يخــرج منهــا �شــيء مــن المــراد«)1(. 

والوصــول إلــى هــذه المرتبــة لا يتأتــى إلا بطلــب العلــوم المعينــة عليــه، التــي ســبقت 

الإشــارة إلــى بعضهــا، وفــق المنهــج الســليم الــذي فصلــه علماؤنــا، والمقــام هنــا ليــس 

مقــام تفصيــل. 

اقع:  في فهم أصول الضوابط التي يتم بها تنزيل الدين على الو

وهــذا النــوع مــن الفهــم هــو إدراك العلاقــة بيــن الحادثــة أو ال�شــيء مــن الأحــداث، 

يقابلــه،  أو  الــذي يقابلهــا  الديــن  مــن أحــكام  الواقــع، والحكــم  فــي  التــي  أو الأشــياء 

ــا  وإدراك طبيعــة كل منهمــا، ثــم وضــع الخطــة الأنســب، لربــط العلاقــة بينهمــا عمليًّ

فــي ضــوء ذلــك الإدراك. 

وهــو فهــم يقت�ضــي، عــاوة علــى فهــم الديــن والواقــع، مزاجًــا وطبعًــا متوازنيــن، 

وحســن تقديــر لحقائــق الأشــياء وطبائعهــا، كمــا يقت�ضــي ســعة أفــق واطلاعًــا واســعًا 

 ســننية منســقة واقعيــة. وهــذه أمــور تســاعد 
ً
علــى آثــار أهــل هــذا المضمــار، وعقليــة

1- 1ابن القيم، إعلام الموقعين، 225/1. 

للفقه مكانة رئيسة في التشريع 
الإسلامي باعتبـــاره العلــم الذي 
يستنبــط الأحكــام الشرعية من 
مصادرهــا الأصلية  فبه تنضبط 
علاقــة المسلميــــن مع خالقهم 
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كلهــا علــى حســن الحكــم علــى الأمــور وإصابــة الحــق فــي ذلــك، وأرى أن هــذه الخصلــة 

المكونــة مــن مجمــوع مــا ســبق ذكــره، هــي التــي ســماها الله تعالــى »الحكــم«. وقــد وردت 

فــي مواضــع كثيــرة مــن كتــاب الله العزيــز، مــن ذلــك قولــه تعالــى فــي حــق يوســف - عليــه 

مًــا﴾)1(، وقولــه تعالــى فــي حــق لــوط - عليــه 
ْ
مًــا وَعِل

ْ
يْنَــاهُ حُك

َ
هُ آت ــدَّ

ُ
ش

َ
ــغَ أ

َ
ــا بَل

َّ َ
الســام -: ﴿وَلَم

مًــا﴾)2(، وقولــه فــي حــق داود وســليمان - عليهمــا 
ْ
مًــا وَعِل

ْ
يْنَــاهُ حُك

َ
ــا آت

ً
وط

ُ
الســام -: ﴿وَل

 ُ َّ
نْ يُؤْتِيَــهُ اللَّه

َ
ــرٍ أ

َ
انَ لِبَش

َ
مًــا﴾)3(، وقولــه تعالــى: ﴿مَــا ك

ْ
مًــا وَعِل

ْ
يْنَــا حُك

َ
 آت

ًّلًّا


ُ
الســام -: ﴿وَك

ــوا 
ُ
ون

ُ
كِــنْ ك

َ
ِ وَل

َّ
ــوا عِبَــادًا لِــي مِــنْ دُونِ اللَّه

ُ
ون

ُ
ــاسِ ك ــمَّ يَقُــولَ لِلنَّ

ُ
 ث

َ
ة بُــوَّ ــمَ وَالنُّ

ْ
حُك

ْ
كِتَــابَ وَال

ْ
ال

دْرُسُــونَ﴾)4(. 
َ
نْتُــمْ ت

ُ
كِتَــابَ وَبِمَــا ك

ْ
مُــونَ ال ِ

ّ
عَل

ُ
نْتُــمْ ت

ُ
يــنَ بِمَــا ك انِيِّ رَبَّ

قال القرطبي: »الحكم: العلم والفهم«)5(. 

مًــا 
ْ

حُك يْنَــاهُ 
َ
آت هُ  ــدَّ

ُ
ش

َ
أ ــغَ 

َ
بَل ــا 

َّ َ
﴿وَلَم تعالــى:  قولــه  تفســير  فــي  الجــوزي  ابــن  أورد  وقــد 

 مدارهــا علــى المعنــى الــذي ذكرنــاه، قــال: »قولــه )آتينــاه حكمًــا( فيــه 
ً

مًــا﴾)6( أقــوالًا
ْ
وَعِل

أربعــة أقــوال: 

أحدها: أنه الفقه والعقل، قاله مجاهد.

والثاني: النبوة، قاله ابن السائب)7(.

1- 1سورة يوسف، من الآية: 22.

2- 2سورة الأنبياء، من الآية: 73.

3- 3سورة الأنبياء، من الآية: 78.

4- 4سورة آل عمران، الآية: 78.

5- 5شمس الدين القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ط1 )بيروت: مؤسسة الرسالة، 2006م(، 78/4. 

6- 6سورة يوسف، من الآية: 22.

﴾ ]سورة 
َ
ة بُوَّ مَ وَالنُّ

ْ
حُك

ْ
كِتَابَ وَال

ْ
 ال

نْ يُؤْتِيَهُ اللَّهَُّ
َ
رٍ أ

َ
انَ لِبَش

َ
7- 7الحكم ليس هو النبوة؛ لأنه لو كان كذلك لما قال تعالى: ﴿مَا ك

آل عمران: 79[، فالحكم إذن مختلف عن النبوة؛ إذ إيرادهما معاني على سبيل الامتنان يعني أنهما مختلفان. 

والثالــث: أنــه جُعــل حكيمًــا، قالــه 

عالــم  كل  وليــس  وقــال:  الزجــاج، 

العالــم  الحكيــم:  وإنمــا  حكيمًــا، 

مــن  بــه  الممتنــع  علمــه،  المســتعمل 

فيــه. يجهــل  مــا  اســتعمال 

القــول،  فــي  الإصابــة  أنــه  والرابــع: 

الثعلبــي«.  ذكــره 

يقــول الخطيــب الإســكافي فــي »درة التنزيــل وغــرة التأويــل« عنــد تفســيره لهــذه الآيــة 

مــا مفــاده: »والحكــم هــو حســن الحكــم علــى ال�شــيء«. 

الفهــم،  أنــواع  مــن  النــوع  هــذا  المجتهــد  يســتكمل  إذن،  المذكــورة  بالمواصفــات 

والــذي يكت�ســي أهميــة بالغــة فــي عمليــة الاجتهــاد؛ لأنــه صلــة الوصــل بيــن فهــم الديــن 

والواقــع مــن جهــة، وتنزيــل الديــن علــى الواقــع فــي ضــوء الفهــم لهمــا، مــن جهــة ثانيــة، 

ا مــن كتــاب الله 
ً

وأي خلــل يطــرأ فــي هــذا الفهــم الــذي اخترنــا تســميته بالحكــم، أخــذ

تعالــى، فإنــه يــؤدي إلــى الارتبــاك فــي التنزيــل. 

وإذا كان الحكــم هبــة مــن الله ابتــداء، فإنهــا بحمــد الله هبــة لهــا ســننٌ تضبطهــا، 

يجعــل العلــمُ بهــا طائفــة مــن النــاس قادريــن علــى أن يكونــوا مَعْبَــرًا لهــذه النعمــة نحــو 

طوائــف أخــرى منهــم، تمامًــا كمــا أن بعــض النــاس يكونــون أســبابًا فــي أن تطــال نعمــة 

العلــم طوائــف أخــرى مــن النــاس، لعلمهــم بالســنن الضابطــة لتعليــم العلــم. 

للفقه مكانة رئيسة في التشريع 
الإسلامي باعتبـــاره العلــم الذي 
يستنبــط الأحكــام الشرعية من 
مصادرهــا الأصلية  فبه تنضبط 
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افــد الآتيــة  ونــرى أن هــذا النــوع مــن الفهــم الــذي ســماه الله الحكــم، لــه الرو

اقــع:  بعــد الفقــه فــي الديــن والفقــه فــي الو

افد الكسبية:  1 - الرو

- التزكية والاجتهاد للتخلق بأخلاق النبوة.

 والاطلاع على تقويماتها.
ً

- الممارسة العلمية بالاطلاع على تجارب الممارسين فعلًا

- الممارسة الفعلية مع الاستنصاح في البداية والأثناء والانتهاء.

افد الوهبية:  2 - الرو

- القــدرة علــى الربــط بيــن المعانــي المتعــددة ذات الــدلالات المختلفــة، وهــو ســعة 

العقــل، وإن كان يمكــن اكتســاب جــزء مــن ذلــك بالدربــة. 

- الذكاء والمزاج المتوازن غير المضطرب. 

فهــذه هــي أنــواع ثلاثــة مــن الفهــم، يحتــاج إليهــا المجتهــد، بــل يضطــر إليها، في عملية 

الاجتهــاد بيــن يــدي العبــور بهاديــات الديــن نحــو الواقــع، وإن لــم تتوافــر فــي مجتهــدي 

 عــن 
ً

قْصُــر أمتنــا عــن مســايرة العصــر الــذي نعيــش فيــه، فضــا
َ
الأمــة، فســوف ت

مــا  رَمِّ  أفــق  فــي  إليهــا واســتحضارها،  الانتبــاه  أمــور وجــب  كلهــا  فيــه. وهــذه  التأثيــر 

اســترمَّ مــن قدراتنــا علــى الاجتهــاد الناجــع، قصــد النهــوض بواجــب الانتفــاع والنفــع 

ِ وَبِرَحْمَتِــهِ 
َّ

ــلْ بِفَضْــلِ اللَّه
ُ
بمــا ســماه القــرآن الكريــم: فضــل الله، فــي قولــه تعالــى: ﴿ق

ــا يَجْمَعُــونَ﴾)1(. يْــرٌ مِمَّ
َ

يَفْرَحُــوا هُــوَ خ
ْ
ل

َ
لِــكَ ف

َ
بِذ

َ
ف

والحمد لله رب العالمين

1- 1سورة يونس، الآية: 58.
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